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تمر اليمن بأزمة إنسانية تعد من الأشد تعقيدًا في العالم، حيث تتداخل عوامل النزاع المسلح والحصار
الاقتصـادي والألغـام الأرضيـة ونقـص الخـدمات الأساسـية، لتخلـق واقعًـا مأساويًـا يـضرب في العمـق
يـن داخـل البلاد. في ظـل هـذه المعانـاة، بـرزت أزمـة سـوء التغذيـة معيشـة الملايين مـن النـازحين والمهجر
كأحد أخطر التحديات التي تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن، خاصة في المناطق المحاصرة مثل

مديرية عبس ومحافظة حجة.

ســوء التغذيــة في اليمــن لا يقتصر علــى فقــدان الــوزن فقــط، بــل يفــاقم مــن خطــر الإصابــة بــالأمراض
المزمنة، ويضعف قدرة الإنسان على مقاومة الظروف القاسية المحيطة به.

تتمدد الطفلة مريم سعيد، ذات العام الواحد، على سرير حديدي في زاوية غرفة صغيرة بمركز صحي
متهالـك في أطـراف محافظـة حجـة شمـال غـربي اليمـن. جسـدها النحيـل يكـاد يختفـي تحـت قطعـة
قماش باهتة، وأنفاسها متقطعة، فيما تتساقط دموع أمها بصمت وهي تراقب مؤشر جهاز قياس

النبض.
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يقول والدها سعيد، إن أعراض المرض بدأت قبل شهرين، عندما رأى وزنها ينخفض بشكل ملحوظ،
“ظننت في البداية أن الأمر مجرد وعكة بسيطة، لكن عندما لاحظت ارتخاء جسدها وعجزها عن

الوقوف أو الزحف، أدركت أن الوضع أخطر بكثير”، يروي الأب بصوت مثقل بالحزن.

حاول الأب إدخال ابنته إلى أقرب مركز صحي، إلا أن الطرق كانت مغلقة بسبب المعارك وز الألغام،
يـد علـى  كيلـومترًا، حـاملاً طفلتـه بين ذراعيـه، فـاضطر أن يسـلك مسـارات ترابيـة ملتويـة لمسافـة تز
حتى وصل إلى المركز، ولكن قدرات المركز كانت محدودة، فالأدوية غير متوفرة وأجهزة الفحص معطلة

منذ أشهر.

الهزال والمرض وسط ندرة المساعدات
تتحدث شيماء عن المعاناة التي تواجهها هي وأطفالها بسبب سوء التغذية المنتشر في المخيم، بصوت
مملوء بالحزن تقول: “الأطفال هنا كثير منهم نحيفون ووجوههم باهتة من الجوع، ما عندهم قوة
يلعبــوا أو يضحكــوا، أطفــالي صــاروا يعــانوا مــن الهــزال، ومــرات يصــيروا مــرضى ومــا نقــدر نــوديهم

للمستشفى بسبب نقص الأدوية وقلة الإمكانيات”.

كـل كـافي، وهـذا الـشيء يخلـي تتـابع: “المساعـدات الـتي تصـلنا قليلـة جـدًا، أحيانًـا نمـر أيـام طويلـة بلا أ
كثر”، وتضيف: “أنا خايفة على أولادي، لأن سوء التغذية مش بس بيخليهم كثر وأ الأطفال يضعفوا أ
ضعــاف، بيخليهــم عرضــة لأمــراض كثــيرة، وأنــا مــا أقــدر أعمــل لهــم شيء، ننتظــر بــس أن المنظمــات

تساعدنا بشكل أفضل”.

أما عبد الله، وهو أحد النازحين، فيتحدث عن معاناته اليومية في المخيم بسبب نقص المياه الصالحة
للــشرب، حيــث يقــول: “نحصــل بالكــاد علــى دبتين مــاء في اليــوم والمشكلــة مــا تقتصر علــى المــاء فقــط،
أحيانـا تمـر أيـام كاملـة بلا طعـام، خاصـة مـع غيـاب المنظمـات الإنسانيـة الـتي كنـا نعتمـد عليهـا لتـوفير

كل”. الدعم الضروري، نمر يومين أو حتى ثلاثة بلا أ



وعن الرعاية الصحية، يشير عبد الله إلى وجود مراكز صحية في المخيم لكنها تفتقر إلى الأدوية والعلاج
الفعلي ،حيث يقول: “الطبيب يعطينا نصائح فقط، لا علاج حقيقي، وهذا يزيد من معاناتنا يومًا بعد

يوم، الجوع يهدد حياتنا وحياة أطفالنا”.

تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
مــع تصاعــد حــدة الأزمــة الإنسانيــة وانتشــار أوضــاع المجاعــة وســوء التغذيــة، تتــوالى التحــذيرات مــن
مؤسسات دولية بشأن تدهور الوضع في اليمن، وتأثير ذلك بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً
كالأطفال والنساء. في هذا السياق، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم
فليتشر، من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الأطفال يعانون من سوء التغذية،

بينهم  ألف حالة حادة.

وأضاف فليتشر أن % فقط من الأطفال دون سنة تلقوا التطعيم الكامل، فيما لم يتلق % أي
كثر من ثلث حالات لقاحات، مما ساهم في تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة. وسجلت اليمن أ
الكوليرا العالمية العام الماضي، مع ارتفاع في معدلات الوفيات، وسط أزمة غذائية تؤثر على . مليون

امرأة حامل ومرضعة.

كمـا أوضـح أن . مليـون امـرأة وفتـاة يحتجـن إلى مساعـدات عاجلـة بسـبب الجـوع وانهيـار النظـام
الصحي، ونبه إلى نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام ، التي تلقت % فقط من
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الموارد المطلوبة، مما يهدد بإغلاق نحو  مرفق صحي ويؤثر على نحو  ملايين شخص.

ير منظمـة اليونيسـف أن أزمـة سـوء وفي ظـل اسـتمرار تـدهور الأوضـاع الإنسانيـة في اليمـن، تؤكـد تقـار
التغذية بين الأطفال ليست فقط مشكلة صحية، بل كارثة تهدد مستقبل أجيال كاملة، حيث ترسم
الأرقام صورة قاتمة لحجم المعاناة والتحديات التي تواجه الأطفال في الحصول على الغذاء والرعاية

اللازمة.

ر عدد وتشير بيانات منظمة اليونيسف إلى أن اليمن تواجه أزمة تغذية حادة بين الأطفال، حيث يُقد
الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بحوالي . مليون طفل، منهم نحو , طفل يعانون

من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأكثر خطورة الذي يهدد حياة الطفل بشكل مباشر.

وتُظهــر الإحصائيــات أن % فقــط مــن الأطفــال يحصــلون علــى الحــد الأدنى المقبــول مــن الغــذاء
الضروري لبقائهم ونموهم الصحي، ويعاني حوالي % من اليمنيين من أعباء الديون، ويكافحون

لتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمواصلات والخدمات الصحية.

أبعاد الأزمة والابتزاز السياسي
كد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة، في حديثه لـ”نون بوست” أ
عبده مساوى، أن الوضع الإنساني في اليمن، لا سيما في مجالي الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية

بين النازحين، بلغ مرحلة بالغة الصعوبة.

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9


وأوضــح أن إدارة الملــف الإنســاني مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والأمميــة والمحليــة مــا تــزال تقتصر علــى
التــدخلات الطارئــة، دون إدراج البعــد الاستراتيجــي أو المســتدام في خططهــا، ممــا يعيــق الوصــول إلى

حلول طويلة الأمد.

وأشـــار مســـاوى، إلى أن النقـــص الحـــاد في التمويـــل لخطـــة الاســـتجابة الإنسانيـــة أدى إلى تقليـــص
المساعدات، وفي مقدمتها الغذاء، مؤكدًا أن كثيرًا من السلال الغذائية المقدمة لا تكتمل فيها الأصناف
التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات، ولا تكفي لفترة زمنية مناسبة، وهو ما

يخالف المعايير الإنسانية الأساسية.

وأضاف أن المعاناة في محافظة حجة، وبالأخص في مديرية عبس، تتفاقم بفعل ابتزاز جماعة الحوثي
للعاملين والمستفيدين من المساعدات، حيث تفرض مبالغ مالية على المنظمات وتعرقل أنشطتها في

حال عدم الامتثال لمطالبها.

ير منظمــات دوليــة وأمميــة مثــل برنــامج الغــذاء العــالمي والصــليب الأحمــر وثقــت قيــام كــد أن تقــار وأ
الحــوثيين بتحويــل المساعــدات مــن المــدنيين إلى مقــاتليهم، مــا أدى إلى توقــف بعــض البرامــج وظهــور

حالات سوء تغذية حادة ووفيات.

يـــادة التمويـــل المخصـــص لبرامـــج الاســـتجابة ودعـــا مســـاوى المجتمـــع الـــدولي والجهـــات المانحـــة إلى ز
الإنسانية، وتطبيق معايير السلة الغذائية المتكاملة والمتوازنة التي تكفي الأسرة لشهر كامل، وتغطي
يز برامج علاج سوء التغذية، ومطالبًا بسحب إدارة الملف الإنساني احتياجات جميع الفئات، مع تعز

من يد جماعة الحوثي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون استغلال أو عرقلة.

وكــانت منظمــة اليونيســف في اليمــن قــد أطلقــت حملــة متكاملــة متعــددة القطاعــات لمواجهــة الأزمــة
الإنسانيــة المتفاقمــة، حيــث يعــاني ملايين الأطفــال مــن ســوء التغذيــة الحــاد بســبب اســتمرار الصراع
والأزمة الاقتصادية. وسجلت اليمن أعلى معدلات سوء التغذية الحاد على مستوى العالم، إذ ارتفع
عــدد الأطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعــانون مــن الهــزال بنســبة % مقارنــة بالعــام الســابق،
كـثر مـن , طفـل، منهـم , يعـانون مـن سـوء تغذيـة حـاد. ويُعـزى هـذا ليصـل إلى أ
التصاعد إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة، بالإضافة إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي وعدم

كفاية الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

اليمن على شفير المجاعة
بــدوره، قــال البــاحث في الشــؤون الإنسانيــة والسياســية الــدكتور إيهــاب القــرشي، في حــديث لـــ”نون
بوست”، إن سوء التغذية يشكل التهديد الأكبر لحياة اليمنيين منذ عقود، خاصة في المناطق الغربية

كثر من غيرها. والسهل التهامي، حيث تعاني محافظتا حجة وشمال الحديدة من هذه المأساة أ

يارته لمناطق حيران وميدي وأجزاء من عبس وبني حسن أنه شاهد أوضاعًا معيشية وأوضح خلال ز

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5


مأساوية وأمراضًا تفتك بالبشر، خصوصًا بين النازحين الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من
ــات الحــوثي، ــل مليشي ــاطق محــاصرة مــن قب مــاء وغــذاء وخــدمات صــحية. وأشــار إلى أن هــذه المن
ومزروعة بالألغام، مما يعيق وصول المساعدات إلا عبر الحدود السعودية اليمنية، وهو ما يزيد من

تفاقم المعاناة.

كــثر مــن كــد أن الحــرب حــولت ســوء التغذيــة إلى “قاتــل مأجــور” يزهــق أرواح الأطفــال والنســاء أ وأ
النزاعات المسلحة نفسها، مستشهدًا بتقرير جامعة دنفر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي كشف
أن في  كان يموت طفل دون الخامسة كل  دقيقة، ووصل عدد وفيات الأطفال بسبب
سـوء التغذيـة إلى  ألـف حالـة مـن أصـل  ألـف وفـاة، مقابـل  ألـف وفـاة بسـبب النزاع

المباشر.

وبحلــول عــام ، ارتفعــت الوفيــات ليصــبح طفــل يمــوت كــل  دقــائق، ووصــل العــدد التراكمــي
لوفيات الأطفال إلى  ألف حالة مقابل  ألف قتيل بسبب الحرب، من إجمالي  ألف

وفاة في اليمن.

كبر، حيث قد يصل إجمالي الوفيات إلى . مليون وأشار إلى أن التوقعات لعام  ترسم كارثة أ
يمــني، منهــم . مليــون طفــل دون الخامســة بســبب الجــوع، مقابــل  ألــف ضحيــة للنزاع.
وقــال: “هــذه الأرقــام تؤكــد دخــول اليمــن مرحلــة المجاعــة، خصوصًــا في المنــاطق المصــنفة بالمســتوى
الخامس من مؤشر الأمن الغذائي IPC، وعلى رأسها حجة والحديدة، لكن هذه الحقيقة تخفى عن

العالم لأسباب متعلقة بالدور الدولي في اليمن، وسط تعتيم إعلامي متعمد”.



واختتم بدعوته للدول الرباعية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بصفتها مفوضة
من مجلس الأمن بموجب البند السابع، مطالبًا الحكومة الشرعية بعرض الصورة الحقيقية للوضع

الإنساني والعمل على معالجة أزمة سوء التغذية.

أمــام هــذه الصــورة القاتمــة للوضــع الإنســاني في اليمــن، تتكشــف أبعــاد جديــدة للأزمــة مــع مــا وثقتــه
منظمة أطباء بلا حدود، التي حذرت من تفاقم معدلات سوء التغذية وما يرافقه من ضغوط متزايدة
علــى المرافــق الصــحية، حيــث تــواجه ضغوطًــا متزايــدة بســبب ارتفــاع أعــداد الأطفــال المصــابين بســوء

التغذية.

كــثر مــن , طفــل دون ســن بين ينــاير  وديســمبر ، عــالجت منشــآت المنظمــة أ
الخامســة في خمــس محافظــات رئيســية منهــا حجــة والحديــدة. وتتفــاقم الأزمــة بســبب تخفيــض
يــد مــن المساعــدات الغذائيــة، ونقــص البنيــة التحتيــة الصــحية، وضعــف تغطيــة التطعيمــات، ممــا يز

خطورة الوضع الإنساني ويهدد حياة آلاف الأطفال.
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